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   محمد علي إبنيان
   سهيل محمد خصاونة 

 
 :ملخص البحث

 ،اختارت مقدمة كليلة ودمنة في عناوينها المختلفة أن يكون حديثها الأساسي عن العقل والفكر
في  ين الفارسي والعربي.وكذلك صنعت مع العقل ،فعرضت للعقل الهندي ببعديه: الفلسفي والسياسي

 ،ص  العقل الفارسي من حديث ميي  في ععامله مع المعرفةيخما  قام الباحثان باختيار هذا البحث 
 لافتوهو أمر  ،مساك بها بغض النظر عن التكاليفوالإ ،وسعيه الدؤوب وراء تحصيلها والقبض عليها

 ،قتداءا للاا فريد  لعرض والتقديم نموذج  ويصلح ل ،سجل بإعجاب لهذا الفكر في مرحلة مبكرة من ال مني  
، وقد خلصت الدراسة إلى والتمثل في هذا ال من نضعه هدية في صناديق البحث العلمي في عالمنا اليوم

ها بأغلى لعلى تحصي حريصا  و  ،بها مغرما  و  ،ظهر في مقدمة كليلة ودمنة محبا للمعرفةي العقل الفارسيأن 
من ونال من عدوه  ،فكان له ما أراد وحصل أخيرا على المبتغى ،س والمالبالنف مضحيا   صبورا  و  ،الأثمان

 خلاص.لإوهذه دائما نتيجة الصدق وا ،ىعلى الرض ثم 
 

 .العلم -الفكر الهندي -الرؤيا -العقل -كليلة ودمنة  الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 

The introduction of Kalīlah wa Dimnah has chosen mind and thought as 

the main theme for its various titles. It highlights the Hindu mind in its 

two perspectives: philosophical and political. The same goes to the 

Persian and Arab minds. The authors of this research have wonderfully 

discussed how the Persian mind treats knowledge, its persistency in 
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acquiring, preserving and upholding knowledge. This is something that 

needs to be adored about this mind during the early days. It should be 

presented as an exemplary module in the present day and be considered as 

a treasure for scientific research. The study concludes that the Persian 

mind exists in the introduction of  Kalīlah wa Dimnah, it is expressed as a 

form of love and passion towards acquiring knowledge by its priceless 

value, those who seek knowledge will find it. This has always been the 

fruit of trustworthiness and   honesty. 

Keywords: Kalīlah wa Dimnah - Mind- Thought- Hindu Mind- 

Knowledge. 

 

Abstrak: 

Di antara kepelbagaian pemikiran yang ditampilkan dalam Muqaddimah 

Kalīlah wa Dimnah, minda dan akal telah dipilih menjadi subjek utama, 

lalu dengan kreativitinya, ditonjolkan kepada pemikiran Hindu aspek-

aspek falsafah dan politik, dan Muqaddimah Kalīlah wa Dimnah dibentuk 

dengan pemikiran Parsi dan Arab.  Dalam kajian ini, bersandarkan kepada 

pemikiran Parsi, kedua-dua penulis telah memilih aspek yang berkaitan 

dengan pengetahuan, usaha berterusan dalam pencarian ilmu tanpa 

mengira jerih payah. Perkara ini amat menarik untuk diteliti serta sesuai 

dijadikan contoh untuk diteladani. Asimilasi pada zaman tersebut 

diumpamakan hadiah berharga bagi kajian ilmiah pada hari ini. Kajian ini 

telah menyimpulkan bahawa pemikiran Parsi yang didedahkan dalam 

karya Muqaddimah Kalīlah wa Dimnah ini adalah berteraskan cinta 

terhadap ilmu, kesungguhan mencarinya dengan jiwa raga serta harta.  

Penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh itu akhirnya akan mendapat apa 

yang dicarinya, lalu dapat mengatasi lawannya dan selalunya itulah hasil 

kesabaran dan kejujuran.  

Kata kunci: Kalīlah wa Dimnah - Pemikiran– Pandangan– Perspektif 

India- Pengetahuan. 
 

 :مقدمة
 ، هما: وسيلتين اثنتين باستخدامعوصيل أغراضهم التهذيبية  إلى -كغيرهم من الأمم- يعمد الفرس 

؛ بما النفوس إلىالقلوب، وأدنى  إلىرب الوعظ والنصيحة والحكمة، أو الحكاية وهي المفضلة؛ لأنها أق
في يد من همها  بصفائها؛ ويعيث ،فيجثم على النفوس، فيفتك بصبرها عدفعه من ملل يرافق العظات

 وغمها وظلمة عتمتها.
فكانت الأخلاق  ،بوا عناوينها، وحددوا أهدافهابوم  ا خاصة،أفرد الفرس للحكاية التهذيبية كتب  

سندباد "و ،"كليلة ودمنة"فات التي اشتهر منها ن على هذه المؤلي المسيرر ين الأساسيينوالتعليم الهدف
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 ، و"بهارستان"، و"لوامع الروايات"و "جوامع الحكايات"، و"ن وكلستانبوستا"، و"مرزبان نامة"، و"نامة
 0."مقامات حميدي"

، والعالم العربي ا في العالم عامة  كتاب كليلة ودمنة من كتب الحكايات الفارسية المشهورة جد    يعد
لكثرة عداوله في  ا؛ه ابن المقفع شخصية عربية أيض  وأن مترجم ،ا  عربي يا  فكر  ا  ، ويظنه كثيرون نتاجخاصة  

أثر الحضارة الفارسية الواضح  في  إلىولعل مرجع مثل هذه الظنون عائد  .، وعظيم عأثيره في فكرنااأدبن
 في عاريخنا العربي. ومؤثرا   كبيرا    الحياة العباسية التي تحتل ج ءا  

هتمام هذا التي هي محط ا- في متنه الداخلي ومقدمته "كليلة ودمنة"أن   دراسةال ههذ عفترض    
صادف كثيرا من التغيرات والتبدلات عبر خط سيره الرويل المتعرج الخرر، والتي قد   -االبحث خصوص  

خلع ثوبه المستعار مرة ثانية، على يد ابن  من أهمها خلع ردائه الهندي بترجمته على أيدي الفرس، ومن ثَم 
العالمي ععددت معه الأسماء وغيرها من  ، وكلما ععددت النقول لهذا الكتابالمقفع الفارسي المستعرب

في فن المحكي  الساردف ؛بين السارد والمؤلف الواقعي شتان ماو  .مؤلفين وساردين حقيقيين أو ضمنيين
قد يتيح  وهو ما ،المجهول، لكن هذا الدور يختلقه المؤلف ويتبناه مليس أبدا  المؤلف، سواء المعروف أ

ومع إيماننا هذا، نستمر في  3.والتحليق حه مجالا  واسعا  في التجليأمامه فسحة تجعله يتململ بشكل يمن
شهادة أحد أبناء الفرس  عبررحلتنا مع مقدمته؛ لأن اهتمامنا منصب على ما اعصف به العقل الفارسي 

و كتبها أهلها واعتقدنا حتى ول ،اءوهي شهادة عستحق البيان؛ لأنها نموذج يصلح للعرض والاقتد
وباختلاف  ( الإيديولوجيةالفكرية )شخصية الناقد ومواقفه  يختلف باختلاف ويلفالتأ. بتحي هم

الفترات، ولكي يتم هذا لأي من عناصر العمل الأدبي فإنه يدرج في نسق ليس هو نسق العمل الأدبي 
 2وإنما في نسق الناقد المتلقي له.

بيان؛ لما يحويه من دروس وعبر، ا يستحق الكشف والا عام  ن ميا ورد في هذه المقدمة يبقى شيئ  إ    
عتجاوز الأزمنة المحددة، والأمكنة الضيقة، وهو عين ما اعصف به الكتاب بكامله، ولم يقتصر على 

 .االمقدمة خصوص  
 

 "كليلة ودمنة"خصوصية مقدمة 
ع بلا مقدمة فموضو  ،من السهل التسامح بحقها أن عتقدموليس  ،من الموضوع عشكل المقدمة ج ءا  

ولربما عرغى المقدمات على المواضيع، وعسيرر وعفرض شهرتها كما  ،اوأمر ليس مألوف   ،اقص  ابترموضوع ن
 .هو حاصل في مقدمة ابن خلدون الشهيرة

 أومن مقدمته أن عقدم خدمة ما، فهو يريدها أن عبين،  -أي مقدمة- يريد صاحب المقدمة  
المعروف  (بهنود بن سحوان) "ودمنة كليلة"نص  صاحب مقدمة  عوضح أشياء عتعلق بالبحث، فمثلا  
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كما علل الدافع من وراء  ،الكتاب (بيدبا)الذي من أجله عمل بعلي بن الشاه الفارسي على السبب 
 أطباءرأس  (شرواننو أ) ذـــأنفجله أر السبب الذي من ــوذك ،ن الرير والبهائمـــــسألمجيء الكتاب على 

 .بلاد الهند إلىفارس 
كما  4،ا، ولا شهادة زور مرخصةا مغري  ا تجاري  وليست إعلان   ودمنة" رصينة جادة،مقدمة "كليلة بدت 

مين يراد ، والهالات الواسعة ،والأسماء اللامعة ،لشهرة الفاقعةالتي يكتبها ذوو ا هي بعض مقدمات اليوم
 ا لضمان الجودة والنوعية.عكون رم    أنلأسمائهم وعواقيعهم 

لكونها محاولة مبكرة للحديث عن معالم  ؛خصوصية ميي ة "يلة ودمنةكل"لمقدمة  ئيستشعر القار     
، والعقل بالعقل الرومي، والعقل الهندي تالتفاضل بينها، فقد طاف وإجراءنظرية في نقد العقول 
لى من الأو سي في عرجمته للكتاب، وعلة بعثه ابن المقفع الأسا الذي هو هدف- الفارسي، والعقل العربي

وهو - نه في سياق حديث عام عن العقولأ يبدوالعقول السابقة؛ لب جال ولذلك -لنا مرقده كما يبدو
في سياق مناسب عن العقول ا ا منسجم  ا عادي  حديثه عن العقل العربي حديث   ظهرف -قذاالحصيف الح

 .ونقدها
 إلىالوصول على  -أداة مؤثرة ووسيلة ناجحة وهي- البنية اللغوية لكتاب "كليلة ودمنة"عملت 

فيها كتاب "كليلة ودمنة" انسجمت   ابن المقفع اللغوية التي نقل  ةالمبدع بلوغه، فالبنيأراد المعنى الذي 
وهذه الروح هي التي تمثل المرآة الحقيقية  ا  مع موضوعات الكتاب وروحها، لأن للغة روح -حد بعيد إلى-
   7ة أمة، فهي مخ ن الفكر وأداعه وشكله.لأي

 (بهنود بن سحوان)كتب  ،أربعة عناوينبأنها ذات  "كليلة ودمنة"ة مقدم ت بنيةتمي   لقد
ه المقدمات وهذ ،د الله بن المقفع العنوان الرابعوكتب عب ثلاثة منها، الفارسي المعروف بعلي بن الشاه
وتحكم العقل  ،رريقة الفارسية، التي عؤمن بالحسعلى ال وأهميته عبحث في العقل ،جميعها متصلة الموضوع

على  ، ونظمهم الفكرية، بناء  ن التميي  بين عقول الناسأ مع العلم 6،المشاعر في مواجهة الأحداثقبل 
سموا  لة قديمة حديثة، فبعض المفكرين الغربيين قسموا شعوب العالم قسمين،أالأعراق والأجناس مس
 (رينان )أرنتشرق بل وصل الأمر بالمست ري، وسموا القسم الثاني الجنس السامي،لآالقسم الأول الجنس ا

ري التفوق للجنس الآ جاعلا   ،الجنس في النظام العقلي المعرفي يوظف نظرية أنإلى  م0523-0553
على رؤية الأشياء اتهام العقل السامي بعدم القدرة  إلىعلى السامي، بل ععداه علميذه )ليون غوعييه( 

 5ب.ردده بعض المستغربين العر  -وللأسف - أمروهو  ،بترابط وانسجام
 عهظهر أكما ا و تحديد   البحث مشغول بالج ئية التي تهتم بالعقل الفارسي ن هذا، فإومع ذلك

هذا العقل أثناء التي ععامل بها  الرائعة اللافتةالانشغال به هو علك الصورة  سر، و "كليلة ودمنة" مقدمة
خ ائنهم الملكية وحبيس  -كتاب الحكمة الهندية  -"كلية ودمنة"البحث عن كتاب  رحلته الخررة في
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 بفضل صنعه باقتدار وتمكن يهإل واوصل الفرس لكنو  ا،الفرس خصوص   إلىا من وصوله خوف  -ا ديد  تح
 النجاح وأساس الفلاحإكسير وهما  من دون حدود المادي السخي والإنفاق ،رادة والتصميم الفارسيلإا

 .وروح العلم والتقدم
 

 نسانهميته في حياة الإأالعقل و 
الأخرار محدقة  أن"، وعلى لسان الجرذ بعدما شعر ة ودمنة" في باب "الجرذ والسنور"كليل بجاء في كتا

د احاطت بي، وبعد ومحن ق ! هذا بلاء قد اكتنفني، وشرور عظاهرت عليم )به من كل جانب قوله: 
 ؛اولا يلحقني الدهش، ولا يذهب قلبي شعاع   ني،أمري، ولا يهولني شأ، فلا يف عني ذلك، فمعي عقلي

نما العقل شبيه البحر الذي لا يدرك إه، ولا يع ب عنه ذهنه على حال، و فالعاقل لا يفرق عند سداد راي
 5.(غوره
وشرط حضوره الدائم في حياة  ،وبالغ ضرورعه العقل وفرط أهميته قيمة يعبر هذا الحديث عن    

ن جودة أسرو" الذي يرى ر أساس سعادعه كما يقول "بل هو أ ،سان عن الحيواننفهو مي ة الإ الناس،
 5.نمن شروط السعادة الموجودة في البد ، وسلامة الفكر،يأالر 

وهوب من العقل يعمل على عقوية الجانب الم أن ،لى من يريد تحقيق علك السعادةوينبغي ع
دب والنظر والاعتبار، وهو ما يسمى بالجانب المكسوب من العقل؛ لضرورة ذلك في بكثرة التجارب والأ

 01شبه ما يكون بالحيوان.أنسان دونه يضوي العقل ويضمر، ويعود الإوالذي من  العقل ونشاطه،حيوية 
في غرفة إلا في العصر الحديث العقل بعمارة كبيرة، لا يسكن الواحد منا  (فرويد) ولئن شبه    

لمقدرات العقل  نسانيلإمقدار الهدر ا إلىيشير بهذا التشبيه المؤلم فإنما  واحدة في الرابق السفلي منها؛
 كثر من غرفة من غرف العقل الكثيرة، سعيا  أشغل  إلىوهو عشبيه يتضمن دعوة  00،وإمكاناعهالبشري 

لة أنساني، وبحث شؤونه، مسن النظر في العقل الإإ .قبلا   )أرسرو(وراء تحقيق السعادة التي تحدث عنها 
  .ومستقبلا   ثا  وحدي وحساسة، وهي من مسائل الاهتمامات البشرية قديما   حيوية

حضور  إلى، فالتعقل هو الذي قاد "كليلة ودمنة"في مقدمة  واضح الإنجاز العقلي الفارسين إ
يع ز مفهوم الفكرة التي ينرلق منها هذا البحث، فقد تجلت  و ماالحياة وهجرة الموت في غير موقع، وه

ورة النظر في التراث الفكري ضر  إلىحيوية العقل في تجاوز المحن وتجنب الشراك، الأمر الذي يدعو 
قيق العميق بمفرداعه التوعوية المشحونة بمظاهر العقل وحسن الأداء التكيفي مع كل طارئ دوالتالفارسي 

بل ربما نجد فيه ما ضرورة عدم الحكم المتسرع على التراث لقدمه،  إلىبهدوء وحكمة، وهنا ينبغي الإشارة 
النقدي عراثهم الأدبي و  إلىلعرب والمسلمين المحدثين حين نظروا النقاد ا ضرأ بعخربما أ إذهو خير لنا، 

 03.نظرة هدم ودونية واحتقار
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 ،والموازنة بين أنواعها بقضية العقل  هذا البحث عند حلقة ميي ة من حلقات الاهتماميقف و      
 ،المقفعبقلم مترجم حكيم بحجم ابن ا عن العقل، ومدون حديث مسجل رسمي   أولربما عكون هي والتي 

ن الأخذ المتوازن عن القديم لا بأ القول هنا، وبهذا ينبغي كان يكتب بعقل حاضر عن العقل الغائب
نأخذ   لا أنوعلينا ، وهذا يعني التفريق بين مفردات القديم والتميي  الواعي بينها، يعني العيش في منظومته

حد التقديس أحيانا   إلىالتي قد عصل  منرلق الرغبة وأن لا نقبع تحتكل ما هو قديم لمجرد أنه كذلك، 
 02.للقديم بما يبعثه من شعور عميق في حب التعامل معه

 ،الفيلسوف الهندي (بيدبا) أول ما دفعت عتالتى دف البحث عن العقل والعقلاء أسبابن إ    
مرقده، وهي كليلة ودمنة" من فاستدعى" ا بعد،معبنيها في إلى (ابن المقفع)بالتأكيد التى دفعت  ذاتها هي

 هذا إلىر ز أون لة،ألنكتب عن هذه المس -هذا المجنون الصاخب زماننا في- ذاتها التى عدفعنا اليوم
هل هذا هو وقت الرجوع  :متسائلين جحرها، إلىرز الحية أ"كليلة ودمنة" كما ع الخالد كتابال

هو من مظاهر  يءتعليل الشف ؟م البحث عن العقلأوقت البحث بالعقل،  هو هل هذاو والمراجعة، 
مبادئ ذات منحى عقلي يعتمد مبدأ الخصوص  إلىالعقل والعقلانية، لذا نعمد في التعامل مع النص  
 04.ار بعقلانية الفهم وعاريخية النص والعموم، ومبدأ النسخ بكل ما يعنيه ذلك من إقر 

 
 الرؤيا والتشكيل بين "كليلة ودمنة"

للتغيير،  أنه يلجإعن وجود العالم من حوله، ف وأوجوده، ا بعدم الرضا عن عموم   الإنسانعندما يشعر 
من عدم الاستقرار، فالإنسان  عادة التوازن، وخلاصا  لإ أو التكيف بررق شتى، ووسائل مختلفة؛ سعيا  

في صنع الانسجام، وتحقيق  بينا   ن للفن دورا  لأ ؛كمال نواقصهإالفنان، وسيلته الفن في تحقيق ذاعه، و 
عندما قال:  (شوبنهور)وقد أصاب  ،نسانبشرية، وتحريرها من قيود ال مان والمكان والإالتكامل للنفس ال

 07الفن خلاص من الأوهام.
لإدراكهم حقيقة أن الخيال الفني  ستمد من الواقععالم التأليف بالخيال الم إلىوقد راح المبدعون      

المختلفة كلها، بالمعاني استثمارا  نابضا   لخيالا ، لأنهم وجدوا فيوالأدبي يثير التداعيات المختلفة في النفس
ما بعد العادي  إلىللكلمات؛ بل عتجاوز حدود العادي والمقيد  ةنى العادياالنصوص لا عتكلم بالمعف

أن النص  ينجو من التدمير الفوري، بل ويؤكد أيضا  أن النص  في   الواقع ليس بالضرورة أن يؤكدفالمحرر، 
  06الراغبين بتلقي هذا النص . علىوجود في العالم، فهو مفتوح الأبواب والنوافذ كينونته الفعلية كنص  له 

 -ا في الحكمة الفنية الرائعةا فريد  ا عالمي  بوصفه نموذج   -ن كتاب "كليلة ودمنة" كاملاإوعليه، ف    
راحة فيلسوف الهند العظيم  (بيدبا)حقق  عبره إذالاجتماعي،  في دائرة الخلاص الفني من القلقيقع 
  05.ق عليه مكانه، وعسلط عليه سلرانه، وضاعلى التأقلم، بعد أن حاصره زمانه لافتةنينة وقدرة أوطم
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"كليلة ودمنة" هو ذات الوصفة التي استعملها ابن المقفع، عندما شعر بحصار ال مان والمكان إن    
ن عثبيت الدولة، وحفظ بأمن نسان، ففي زمن الخليفة المنصور الذي أسس الدولة، وأرسى أركانها، وآلإوا

ناة ضاق ال من، وغاب العقل، وفقدت الأوقد وإراقة الدماء،  ،بالقوة والبرش إلاسلرانها، لا يكون 
من قبل؛ فاستعار" كليلة  (بيدبا)بما شعر به  (ابن المقفع)والتروي، وحل العنف والتسرع، فشعر عندها 

مع  واقعه وظرفه،  منسجما  و  لعصره، عله مقبولا  عمليات تجميلية تج إلىودمنة" منه بعد أن أخضعه 
 .ا هو قائم يسعىإذفيه من روحه، ف وهكذا نفخ

لتبني "كليلة ودمنة"، وهي أمور قاسها على نفسه  (ابن المقفع) عَ فَ دَ من  أكثرإن من المؤكد أن     
ا لهذا ا أم مؤلف  مترجم   (لمقفعابن ا)  وسواء أكان ا أخرى.ا أحيان  ا، وعرابق  ا أحيان  وواقعه، ورأى فيها عقارب  

علبية رغبة  بالتأكيد على كلتا الحالتين، وهويريد أن يقوله  يؤمن به و س مايعكن  مضمونه إالكتاب، ف
 عملا   هظهر أدفعت الحاجة إليها. فتركي ه على العقل، وجولته الواسعة في الحديث عنه بحنكة وتمكن، 

 أفكار عربيقية موظفة بصورة إيحائية غاية إلىفي تحويل الأفكار النظرية  لافت اا ا فني  ونموذج   ،اا رائع  عربيقي  
هذا  إلى، فكانت أحوج ما عكون أغوارها ، فى بيئة ععمق في دراستها، وسبرالدقة والعناية والاحتراس في

إلا بوجود فن ناضج  هذاكون للفن قيمة في هذه الحياة، ولا يكون ع، لأنه ينبغي أن اللون من الحديث
ا إذفن إلا  إلىمكتمل يعبر عن وجدان وفكر، فالحقائق الموجودة في هذا الكون لا يستريع المرء تحويلها 

لأنه يعري للمبدع المقدرة على حرية التصرف  ؛تملكها، من هنا كان هذا الأمر هو السر في الإبداع الفني
اصا  ومن الخاص م خاومن المستحيل ميكنا ، ومن الع بالأشياء التي يمتلكها، فيجعل من الممكن مستحيلا  

 05.عاما  
 

 الفكر الهندي مطلب  العقل الفارسي وغايته
ج ء من مغامرة الإبداع لديه، وهو  هوالفلسفي عند الإنسان، و أو  يعد العقل مصدر الفكر المعرفي

ى تجميع العناصر المتضادة الوعاء الذي ينرلق منه الخيال وينمو فيه ويترور، والخيال المبدع يعمل عل
 05.الإدراك وعنظيمها شعرا  أو نثرا   عناصرع والمتضاربة وعوحيدها ضمن ما يسمى بعملية تجمي

بعد أن عصالح العقل الهندي السياسي  قالخلام  وقد تجلت المظاهر العقلية المرعبرة بإبداع الخيال
، وأثمر هذا التصالح كتاب (بيدبا)لفيلسوف با مع العقل الهندي الفلسفي ميثلا   (دبشليم)بالملك  ميثلا  

فلا يخرج خارج  في خ انته الخاصة، هظالفيلسوف على الملك حف (بيدبا)ط تر شوالذي ا"كليلة ودمنة"، 
 31.ابلاد فارس تحديد   إلىالهند؛ فيصل 

بين احتكار واضح للمعرفة، وجحود  وهو -على الملك -(بيدبا)لم يكن هذا الشرط من قبل 
في تحصيلها، بل كان  ي عن طلب الحكمة الهندية، والسعيليثبط العقل الفارس -والثقافة فكراللعالمية 

الغاية عبرر و لاقتفاء أثر هذا السفر العظيم، والحصول عليه بأي طريقة كانت،  اقوي   اومحف   ا راسخ   ادافع  
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 ،س كل علمأصل كل أدب، ورأ)بأنه: وصف الكتاب  (أنو شروان)ا أن ، خصوص  كما يقال  الوسيلة
 30.(والدليل على كل منفعة، ومفتاح عمل الآخرة وعلمها، ومعرفة النجاة من هولها

طبيعة العقل الفارسي المنفتح، والمؤمن عؤكد  (وانكسرى انو شر )الشهادة من جانب  هذهو 
لا عن إمسألة لاعصدر  أهله إلىع و  الفضل  كما أن  الآخرين،المعرفة، وضرورة الاعتراف بجهد  بقيمة

ملك رزقه الله من  فهو (وانأنو شر ) رأس الدولة وقائدها المخلصين العقلاء وهذا هو عين ما يتمتع به
ها، ومن البحث عن الأصول العقل أفضله، ومن العلم أج له، ومن المعرفة أصولها ومن الأفعال أسدم 

 33.من الملوك ط  فة ما لم يبلغه ملك قوالفروع أنفعه، وبلغه من فنون اختلاف العلم، وبلوغ الفلس
"كليلة ودمنة"،  حقيقة واقعة، فقد آمن بقيمة كتاب (وانأنو شر )هذه الشهادة بحق ولأن     

م وحشد ا يستحق الاهتماا قومي  ا ذلك مهمة وطنية، وواجب  بد من تحصيله، معتبر   ا لاوجعله هدف  
ذه المهمة الحساسة، على أن يبحث عن الرجل المناسب لتأدية ه ر(ب رجمه) الراقات، ولذلك أمر وزيره

صفات العقل والتدبر والتفكير والحرص  فضلا  عن، أولا   أن  عسري في عروقه الدماء الفارسية الخالصة
د اجتمعت  دب باجتهاد ومواظبة، بجانب اعقان اللسانين الهندي والفارسي، وقعلى طلب العلم، والأ

 32.(برزويه)في  الربيب  كلها أخيرا  
 

 يزان العقل الفارسيالعلم والمال في م
 اهإلي يحتاج في ذهنه أمورا   (كسرى أنو شروان) بلاد الهند لتنفيذ المهمة" رسخ إلىقبل أن يغادر "برزويه 

القرار المناسب،  ذاالإنسان الساعي في طريق البحث العلمي وشعابه منها: الجد، والسرعة، والإعقان، واتخ
ا ، وهو روح البحث العلمي وأساسه قديم  المال الكافي -او أهمها وأخررهوه- ومنها ،بما تمليه الظروف

  ر في طلب العلومل ذلك، ولا عقصم ليه، وعجم إخذ معك من المال ما تحتاج  :قائلا   ا، حيث أوصاهوحديث  
وهذا أمر يسجل بحق  34.ن جميع ما في خ انتي مبذول لك في طلب العلومإف -ن أكثرت فيه النفقةإو -

قتل  البحث الذي أرخص  المال في سبيل العلم وتجاوز المشكلة المالية التي هي مللفكر الفارسي السياسي 
بثقة  ، يؤدي مهمتهبلاد الهند إلى الربيب "المتربب" (برزويه)نرلق وهكذا ا ا،ا وحديث  العلمي قديم  

وهما: ثقة المسؤول  ،صحاب المهمات الصعبةأهما إلي قاعدعين ضروريتين يحتاج إلىا مستند   حكامإو 
ا؛ ليستر حاجته، ويخفي هدفه الأساسي عنه شيئ   لا يعلمم الرب وكأنه ععلم و ، التغرية المالية غير المحددةو 

 الهند. إلىالذي من أجله وصل 
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 العقل الفارسي في مواجهة العقل الهندي
عله محط مكنوناعه، ج ،اصفي   من بين علماء الهند خليلا   -بما أوتي من حكمة وعأن  - (برزويه)اصرفى 

وحقيقة أمره، لكن الهندي فاجأه عندما أعلمه  ،به؛ أفشى له بسره العميق ولشدة وثوقه ،ومدفن أسراره
الهند ،كان بالمكر والخديعة، وأن هدفه هو سلب كنوز الهند العلمية  إلىأنه مكشوف لديه، وأن قدومه 

 37.بها (نو شروان)أسعاد وإفارس،  إلىالنفيسة، والعودة بها 
أنه في  شعر إذ، متحان حرج قاس  ا، ععرض فيها العقل الفارسي لاظة عصيبة حق  لقد كانت لح    

لاعتراف إلى السجن، ويدفعه إلى اورطة حقيقية، ومأزق ملبس؛ فقد كان بإمكان الهندي أن يقوده 
س رأ" عند الهنود را، فحفظ السجئة أيض  ،كانت ردة الفعل مفاولكن، بمقدار هول هذه المفاجأة بلسانه،

الهندي مسحور بالفارسي لحكمته، ودقة عصرفه، وقدرعه الفائقة على كتمان سره، رغم و  36،ب"الأد
ه وثق بعقله الراجح، وعدم ( برزويه)لأن  ؛وهو بالوقت ذاعه سعيد كل السعادةطول مكوثه في البلاد، 

ي على ولهذا كله وافق الهند 35،موضع سره دون سائر الرجال، وهذه من أهم صفات العاقل عند الهنود
 ، يحفظك، ويعينك على ما قدمت لهالله) :له مهمته الصعبة، قائلا   ذاوإنفه، في مرلب (برزويه)مساعدة 

 35.(فمصادقتك عسعف بحاجتك، وعشفع برلبتك، وععرى سؤلك
يقوم الذي والفارسي  خلاقي مشترك بين الفكرين؛ الهنديعند درس أ قليلا   هنا لنا أن نتوقفو     

 مجمل ولعله هو المحور الأساس الذي حكم واحترام معانيها وكل متعلقاتها، على عقديس الصداقة
لم يكن الفارسي ليبوح بخفي سره للهندي، لولا شعوره  إذ ؛اث التي جرت بين الهندي والفارسيالأحد

بعظيم ما يربره من صداقة مع هذا الهندي، وهو ذات ما استشعره الهندي تجاه الفارسي، فمشاعرهما 
خلاص هو الثمرة المشتركة التي قرفها الاثنان، وهو ة واحدة، وعندها التقيا، فكان الإنقر فيعقاطعت 

معاونة الفارسي، على تحقيق هدفه المعرفي السامي، في عرجمة كتاب "كليلة  إلى من ثم ما دفع بالهندي 
 ،قافة، وهو بعمله هذاللمعرفة والثوحبيس الفكر الهندي المحتكر  ،ة" رهين الخ ائن الملكية الهنديةودمن

القائمة على  وصحح نظرة فيلسوف الهند العظيم ورد للثقافة عالميتها، ،للفكر الهندي اعتبارهأعاد 
 إلىمع الحرص على ألا يصل  ،لك حفظ الكتاب في خ ائنه الخاصةعندما طلب من الم ،احتكار المعرفة

 .بلاد فارس خاصة  
ا يمس ، أو يرعكب محذور  قانونا  شعور بأنه يخالف   ادونم رسيبمساعدة برزويه الفا لقد قام الهندي    

، بل كان في حقيقة أمره يرد الاعتبار لوطنه وثقافته، وي يل عن وجهها برقع الأنانية والانكفاء وطنه
كما التقيا في الفكر  ،لأن الفرس والهنود يلتقيان بالنسب والأص -من ثم -الضيق على الذات، ويؤكد 

ها وسرروا مكتبوا بأقلاف عندما حكموا عقولهم  ا يسجل لصالح كل منهمن لهم جميعا سبق  وأ ،والثقافة
اكتسبت كتاباتهم صفة الديمومة والأبدية، فالقلم عقل قائم بالفعل، لأنه وجد ف، بمدادها روح الحكمة
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به هو كالشعاع الصادر عن الشمس، فكان صدوره )القلم( عن مرك  العقل يتأثر و عن موجود عاقل، 
 35يمكننا أن  نحدد القيمة لهذه الكتابة أو لتلك.وهو ما بصورة فاعلة أو بصورة أخرى، 

زالت وما ولادة نتاجات إبداعية كانت حاضرة في الماضي  إلىإن تمازج الفكرين الفارسي والعربي أدى 
ك على وقد انعكس كل ذل 21،بداع هو الصدق والصدق هو الحريةوستبقى خالدة خلود الحياة، لأن الإ

  .وعي الأدب في "كليلة ودمنة"
 
 :خاتمةال

ا في مواضيعها العميقة متمعن   الرحبة ووقف "كليلة ودمنة"جال هذا البحث في أرجاء مقدمة كتاب 
 ا.شاراتهإو  إيماءاتهاهلته بحق روح الوقار التي عغشاها وعلف عباراتها وعتحكم في ذأالهادفة و 

قضايا هذه المقدمة وهي التي عتعلق بربيعة العقل الفارسي  من لافتةاختيار قضية  إلىانتهى و     
وهي طبيعة لم ي ل العقل العالمي اليوم  ،وأسلوبه في التعامل مع ظروف الحياة ومسائلها المختلفة المتشعبة

ن التأني والتدبر وحب المعرفة والسعي وراءها وبذل المال في سبيلها من إ إذ ،بقىيوس إليهابحاجة ماسة 
ها عقل عالمنا الحديث اليوم أشد الحاجة بعد أن فتك غيابها بنا إلي عباخل هي أمور يحتاج ل أودون بخ

 .فتكا  
ها لعلى تحصي بها حريصا   ا للمعرفة مغرما  محب   "كليلة ودمنة"ظهر العقل الفارسي في مقدمة ي    

ونال من عدوه  ،على المبتغى افكان له ما أراد وحصل أخير   ،بالنفس والمال مضحيا   صبورا   ،بأغلى الأثمان
 خلاص.لإوهذه دائما نتيجة الصدق وا ،ىعلى الرض من ثم 

ظهاره والتذكير به في زمن يئن تحت سياط التسرع إهذا هو مجمل ما أراد هذا البحث بيانه و     
 .وقورا   متبتلا   وناسكا   عفا   ن بدا في الظاهر طاهرا  إوالعجلة والرمع والأنانية و 
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